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نبذة يسيرة من ترجمة الولف رضى الله عنه 

هوالسيد العلامة الحفاظة امام الآداب السابق فى مضمار الكال والفائق 
الامام القاسم بن مد الحسى الى الصنعاى مولده سنة 5 احدى عشرة 
ومائة ولف مجرية ونشأ مدينة صنعاء فأخذ عن السيد العلامة هاشم بن يحي 
الشامى الصنعانى والسيد العلامة عبدالله بن على الوزير والسيد العلامة صلاح 
ابن الحسين الأخفش الحسنى والسيد العسلامة أحمد بن اسحق بن ابراه بن 
المهدى والسيد الششبير مد بن اسماعيل الأآمير وغيرهم من أ كابر العلماء الأعلام 
لعصره وحفق ق النحو والضرف والسيان والاصولين والمنطق واشتغل بعل 
الحديث وعم الفقه وشارك ف جميع الفنون وکن دد التدريس والصبر' 
على تفهم الطاية كثير المل الى أهل الله تعالى والحبة للفقراء والقعود 
معهم وشدة التواضع لم والشفقة عليهم . وأماكرمه وعدم التفاته الى حطام 
الدنيا وزهده ثها لا بحاريه فيه مجار ولا بلحقه أحد فى ذلك المضمار فانه قد 
ينفق جمیع ما فى بيته من أموال وفراش ومتاع فى يوم وأحد وكثيرأ ماتصل 
اليه الخلع الفاخرة والاموال الكثيرة من خلفاء عصره قلا كر عله اللا وهى 
منطلقة من ده الممستحقيها شن امسن والضعفاء والمسا كين, وقد خرج من 
بيته فى بعض الايام بزى الملوك ثم يصرف جميع ذلك فى آخر ذلك اليوم ؛ 
رج 2 اليوم اكان زی الفقراء ولا بای على 9 هيئة خرج وسكن نزهة 
سر به ومد ينه ذمار و حصن کان ومدينة لعز مده وان نقادا حا فظا لبيبا 
ألمعياً بسداطهمة شر بف النفس وأشعاره فائقة رائقة » وقد جمعها السد الحافظ 


شمد بن هاشم بن بحب الشاى فوع لطيف وباجملة فحاسن صاحب الترجمة 


۴ 


كثيرة شهيرة وله مؤلفات حسنة . منها تفريج الكروب فى فضائل على بن ألى 
طالب عليه السلام وهو كتاب نفيس فى مجلدين ضخمين . ومنها تخر الدهر 
الاسم فتراجم أعانغطية وال جه امسن ادس الخ ن يطل اة 
ی غل اسن أنكر فبه على منعادى عا الفقه من أهلالسنة ومن عادى 
عم السنة من المتفقهة ؛ و فى رسالته هذه من حسن المسلك مايشهد له بالتفرد 
وله السوّال الذى أوله : 
أما الأعلام من ساداتنا » ومصابيح دياجى المشكل 
خبرونا هل لنا من مذهب ٠‏ يقتي فى القول أو العمل 
الاو E E‏ عصره ولم يعجب المترجم له شیء 
من تلك الاجوبة وحرر رسالة سماها التفكيك لعقود التشكيك 
وله اللغر الذى حارت فه أفكار النضار وأو : 
هدية وافت الى صنعا الهن + تخص أرباب العلوم والفطن 
وقد أثبتناه بكاله فى ترجمة الحسين بن أحمد السياغى بالجزء الاول من نيل 
الوطر من تراجم رجال الهن فى القرن الثالث عشر 
ومن شعر صاحب الترجمة قصيدة أوها : 
NSE AER‏ 
وما كنت أدرى أنالعشق دولة » تذل لما أبطاها وعرازها 
ومات بصنعاء فذىالحجة سنة ١10‏ ثلاث وسبعين ومائة وألف رحيه . 
الله تعالى وإيانا والمؤمنين آمين 


0 + 


(أمابعد) فانه قد جرى ذكر مانم فى عصرنا من القول بترك قراءة 
الفروع والاعتهاد على الحديث الذى هو الحجة والشريعة الواجب اتباعما 
وترك أقوال الرجال فلم يكف بها ولا يجوز النظر فيا ولا الاعتماد عليها ؛ 
هذا معنى مانقاته الألسن وتىالينا ولم أر التصري به هكذا عل القطم بتحريم 
الافار فى الكتب فا أظنه يصدر عن ذو ى إصيرة » 

ولما ظهرت هذه المقالة عمد كثير الى ترك كتب الفروع وأخرجوها 
عن أيديهم واعتقدوا خطأ من تمسك ما أودرسها فكان هذا من الحوادث 
التى لا ينتبى العجب من قائلها وفاعلها لماسنبين لك من الوجوه وان كان قول 
هذا القائل ان الذى كلفنا به اما هو الكتاب والسنة قول ظاهره الحق ٠»‏ 

فليا كان ذلك تكلمت مع بعض الاخوان فى شىء من هذا البحث 
فطلب منى تحريره فاجبت الى ذلك ولم بمنعنى القصور الذى آعلمه من نفسى 
ان اتكلم ما سنح لمالم ا من الاعلام رفم الا ولم يسم 
ميسم لاجله قرطأسا ۾ 

اع( أنه رما أ القائل بقول ظاهره الحق ومؤداه الى الباطل کا 
وقع من الخوارج فى قوم لا ححك الا لله فهذا حق لا امتراء فيه 

وقد اشتمل على أعظم المتكرات وأ كبر الخطيئات وهو القول 


ثناء الامة على كتب الفروع 3 
بتكفير سيد المسلبين على بن آبى طالب لشبة لم يعذره الله عليها وهذه المقالة 
من هذا القسل وذلك أن معناها لاحك ا لالله 7 وسدما التعمق ف‌الدن والااب 
بالتفس وعدم اسل للمسدين على األأسلامة 3 وقد روى السمهودى قجواهر 
العقدين عنعل بن أبى طاا لب مفوعاأ «اذا أعرض ألله عن العد ل ا الانکار 
0 أهل الديانات» ونقل عن 3 شافعی أنه قال ل: العم جهل عند أهل الجهل 

أن الجهل جهل عند أهل العم 9 

ومن ذهب الى هذا المذهب وقد Ee‏ على هن فوق السيطة من يعم 
أهل الاسلام وهذا الكلام يندفع بوجوه : أحدها أن ذلك خالف الاجماع 
وذاك أنه أن کان المراد ترك جميع كتب المسامين گن صف الفروع فبذا 
قول ماقاله أحد من المسلمين منذ كان الاسلام فى جميع أقطار الدنيا الوعصرنا 
هذا بلأجمعوا على الرجوع الى كتب الفرو ع وعدذلك منالّرب الى الله تعالى , 
والثناء العظيم على مؤ لفيها والترحمعايهم فى جميع مدارسالمسلمين بماقربوا من عم 
الكتاب ولخصوا وجمعوا المشتت من المسائل فى الوجيزمن اللفظ وهذا أعنى 
اجماع المسلمين على هذا أ لامترى فيه ذو عل هو لاء أهل الحديك الذن 
خرجوا الساند ودونوا الحديث ميتركوا کب الفروع لثم مؤلفوها وهم 
العناية الكثيرة مها و بشروحبا فه لكا نهؤلاء الذينانفردوا مبذهالمقالة أجود 
نظرا من أه ل الحديث وأنفذ بصيرة فى الشريعة منسائراعلام اللآمة ؟ وهب 
ا رجال ادت اقتصر على قر ف الك وا خد فة وم 0 
ق شیء فک ب المفرعين فل تراه لعتقد ا من آلف ف الفروع واعتى 
م الما كل المشكتة ق ر تناو له ف ا وقت ا أم لسك 
ذلك حسنا ؟ وهذا ا من ل 1 ا ع اله فروع عق کت الفقهاء وهو أعز 


من الكبريث الاحمر بل لا بعد ق العلباء فم بعلم متقدم ولامتأخر من ميخ 


4 - الوجه الحسن المذهب للحزن 


فرق المسلمين يتكر عل أحد ف تحن الفروع سواء كان موافقا له فمذه.ه 
أم مالفا ولاتجد فرقة منهذه الفرق الا وه لفاتهم قد ملاأت الآفاق من 
الأربعة المذاهب والشيعة الامامية والزيدية فلا شك فى وقوع الاجماع من 

المسلدين على حسنهذا |لصنع »نله ادراك حت لو أنه ادعى مدع انه لايتضح 
اجماع المسلمين فى مسئلة من المسائل كاتضاحه فى هذه المسئلة لكان قوله من 
القوة كان اذ ليس المسلدون الا أهل هذه المذاهب وهذا صنعهم وهدمم 
وحسن الثناء منهم - على هن أعان المسلدين بالتأليف وقرب لهم المسائل ‏ معلوم 
مازال على ذلك أوهم وآخرهم وهو اجماع قولى وفءلى وكلاهما قطعى , وان 
كان يخص بذاك كتب الزيدية التى هى الازهار والاتمار والحداءة وشروحها 
وأمباتها فهذا قول من لاينيغى الخوض معه فى خث ولاخطاب اذ ذلك غاية 
الجفوة و معظم الحفوة أذ قد عل ماهم من مز يد الاختصاص من وجوب . 
الاقتداء والولاية وغير ذلك فأقل اللاحوال أن يكو نوا مثل سائرالمسادين فلا 
يفرق بين كتب الفروع افق اهل البيت ولغيرهم وقد عل فى الاصول 
> الاختلاف ومسائل الفروع فكثير من العلاء أوالاكثر على أن كله 
مصيب ومن حم خطأ بعض الجتهدين و دة خيلا تدق هه الاجر 
فضلا عن أن يلحقبه نقص فى دينه أوفساد فى مقالته أوخال فمصنفه بو جب 
اجتنابه » وقد عل كل عالم أن العلاء فى جرم الاقطار وان اختلفت مذاهبيم ش 
يأخذون من كتين غيرم وڪضرون ف مدارسهم ويستمدون من فوائدها 
وهذهكتب الفروع بين أدى الزيدية من أه لكل المذاهب ينتفعون بالاخذ 
منبا, وكذلك علباء الشافعية م نأهل زبيد وتعز قداستمدوا من كت بالزيدية 
وكثيرا ماسمعنا منم الثناء علا ويصفون البخر من كتبنا بالفائدة العظيمة 
لاستمداد أه لكل مذهب منه مذهههم ودليله بل رأينا من علباء الشافعية هن 


۰ تعظم الشيعة لكتب اليم ۷ 
اشر ی نظلى و وة ا أن ذهب الى عالم-من الزيدية بک له عذهب 
أهل البيت له طع حكم تاحفن أو يفتيه ذهب أهلالبيت فيردون زوجته 
بذلك وماذاك الا لان الخلاف فى مسائل الفروع غير خطير وكل متمسك 
به على بيج السلامة فعلى اجملة انا لوسألنا كلعالم يعتدبه عن ح كتب الفروع 
من سائر المذاهب لقال ھی كلها على بح الات اليه جور الفزاءة فى أى 
و منها وهكذا جد الشيعة يعظمنون كتب الخالفين لهم وسستمدون منبا 

و يعتقدون حستها واحسان مصنفيها ؛ وباجملة فكل من يعرف العم يعرف 
أهله ولا يجهل لذى فضل فضله واعتقاد خلاف ذلك عل على التعطيل وأية 
علطم ا 

بحث آخر ثم يقال لمن أمى باجتناب كتب لله وزعم مخالفتها للسنة 
ماذا أردت ؟ ه لكل مافيها مخالف الكتاب والسنة حيث لايطابقها فثىء أم 
بعض مافبا ؟ وهل هذا البعض هو الا كثر أم الاقل أم الثىء الكثير ا 
الشاذ اليسير؟ فان قال كل مافيها مخالف فقد وضح باطله وانقطع وكفينا موّنة 
الخوض معه وان قال بعضبا عاد عليه السؤال ولا يحد له جوابا اذا أنصف 
الا أنه الشاذ اليسير - فقال له هل هذا الخالف للكتاب والسنة تعمده 
مو لف الكتاب دا وأى بول لسك ى الكتاب والبة فة أف 
بل قد شرع لنفسه أم هو مخطىء غير عامد ؟ فاذا أنصف فلابد أن يقول لم 
يخالف السنة عمدا بل ظن أن له دليلا . 

فنقول فر أبن لك القطع على انك أصبت واخطأ وعلمت وجهل 
وأحسنت وأساء ؟ هل ذلك لكونك تحب العمل بالكتاب والسنة دونه أم 
هى مسألة ظنية بحتمل أن يكون الحق فما كلا القولين ؟ ويقال هب انه قد 
أخطأ وقصرنظره عن نظرك الثاقب فهلتوجب الخطأ فيمسئلة نادرة فروعية 


۸ 0 الوجه الحسن المذهب للحزن 


أم تهج ر كتابه المشتمل على ألوف من‌المسائل المستثمرة من‌الكتاب والسنة ؟ 
قد قبد أو ابدها وقرب شواردها ولخص عصوطما وجمع منها الكبير العظم 
ف اللفظ الوجيز القر بب الذى يعم نفعه و يقرب تنأوله فقدكان اللاوجب 
عليك أن ترعى .له حق الافادة وتحمله على السلامة وتقول هذا شأن البشر 
(ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) وکل يوخذ من قول ' 
ويترك فان قال ان وجود الخطأ فى البعض .وجب ترك الكل فهذا وارد على 
جميع كتب المسلمين فهى هذه المثاية فا من امام من أبمة المسلمين ومؤلفهم 
المعتبرين الا وقد أخذ عليه فى كلامه ورك شىء من أقواله هذا الشافعى عمد 
ابن ادزيس قد عابت اختيار آصعابه لما يحالف نصه وتنببهم على خطأه فى 
موضعه وكل مؤلف من مؤلفات المسلمين فى الفروع والاصول والتفسير 
وشروح الحسديث ؛ وغير ذلك لاد أن يغلهر اؤلفه خطأ فى مقام 
ومع ذلك فلم يقل أحد بهجر كتبه لذلك ولا تجد مؤلفا الا وهو يشير الى 
ذلك ويطلب من المطام على خطأه اقالة العثرة فما أخطأه ولوكان اليسير 
موجبا لاجتناب الخير الكثير لتعطلت الفوائد وتكدرت الموارد وقل العلم 
وانعدم التأليف جا ذلك معلوم من الضرورة وهذه المقالة ل أرأيجب منها ول 
بزل يتجدد العجب لبعدها عن الصواب وشذوذ قائلها ۽ وحسب هذه المقالة 
ومستحسها انه قطع عن نفسه الخير الكثير ولو كانت كتب الحديث تغىعن 
كتبالفروع لكان أر باب الحديث واتمته الذين حفظوا منه المئات منالالوف 
أحق وأحرى بان يتركوا الكتب الفروعية لكنهم المعتنون بتحصيلها 
وا خرضون على درستها والمتصدرون جمعها متونا وشروحا وما ذاك الاان 
تلك الكتب الفروعية مشتملة على ثمرات تلك الاحاديث ورما استط من 
الحديث الواحد ما يكون لدا فى الفروع . ثم يقال لهذا ما أردت بالكتب 


كتب الفروع ف ابوج الكتاب والسنة ۹ 

التى أمرت مبجرها ؟ هل كتب الفروع مخصوصها أم كتب العلوم بعمدومها؟ 
كتفاسير القرآن‌العظم » وشروح الحديث » وكتب الاصول واللغة والعربية 
فان قال جميعها فقد سد على نفسه كل باب من العلم وتو جه قطع الخوض معه 
ولاأظنه يقول بذلك قائل وان قالأردت الكتب الفروعية لاتفاسير الكتاب 
والسنة واللغة ونحوها فانه يعرف مها معانى الحكتاب والسنة ويحتاج اليا 
الطالب العمل بها قلناله و كتبالفروع هى شرو حالكتابوالسنة وكل أ نظاره 
ف المعنى لافرق بيا و بين تلك الا بال م فان الم لف فالفقه انما أخذ من 
الكتاب والسنة وك ل أنظاره ومقالاته ھی شرح EYE‏ 
من الفقهاء فىكتب الفروع يورد الدليل منالقرآن أو من | لسنة ثم يتكلم فى 
معناه لغة فينقل كلام أهلاللغة وكذا فما يحتاج اليه مناعراب ووه يبحث 
عنه بكلام أهل العربية ثم ما يتعاق به من تفسير المعاتى واستنباط الاحكام 
ينقل فيه بكلام الشراح والمفسرين هذه آداب الفقهاء فى مقام الاستدلال 
واقامة الحجة فاذن فروع الفقه ھی لعض شر وح الويف أعنى تمرتها الحاصلة 
وترى الارقوم متنا فى كتب الفروع وهو لكايه افبور وكوي اذ اك 

والأحاديث بلفظه 0 بمعناه وهكذاكتب أهل المذاهب دن الحدثين وغيرم 
لا تجد مسئلة ما فى الكتب الفروعية الا وقد جرى علبها من أقاويل العلماء 

ما بتعلق بدليلها بحث كثير وذلك هو عين التفسير للكتاب والسنة واسثار 
فوائدها فاذا الذى .وجب التنفير والتبعيد عمامرجعه الىالكتاب والسنة ؟ 

( فان قل ) 12 قد قال فلان وفلان أن ال تزام مذهب معين من هذه ه المذاهب 
الاربعة وغبرها هوا الخطأ اوا الواجب اتباع الكتات والسنة . 

اذا عقن شيك الها بد ع لسن لا کا قن أن الواح 
اتباع الحق حيثهاكان وذلك هوقولنا فيمن باغ درجة الاجتهاد وأمكينه النظر 


۱۰ ۰ الوجه الحسن المذهب للحزن 

لنفسه ف الاصدار والابراد , وكان من العلماء المبرزين الذن أخذوا دينهم من 
الكتاب والسنة وما أحسن ذلك . ومسئلة حث اللاخذ منهذه الكتب هى 
غيرمسئلة الالتزام فلاجامع بينهما فالا ف الاخذ أع والقصد الذى نريده هو 
أن يأخذ المتوسع ف العلوم من كل كتاب و ينظر فی کل دستور و يصغى لكل 
خطاب؟ هوعليه الام فىالامة الحمدية قدبما وأخيرا وأماتضليلالمتمسكين 
. بتلك الكتب من أهل المذاهب فهو قريب من خرق الاجماع أو هو عينه 
علىانالمقببل - وغيره ان قال بقوله لم ينه عن كتب الفروع بلتراه مكبا على 
درسبا وتدريسها مبالغا فى حفظها قد قطع عمره فا وقد أثى على البحر من 
کا فى دساجة حاشيته واعتی بتحشيته ونكام ا بلغ اليه نظره موافقة له 
ومخالفة والس.د الحسنالجلال قد قال 0 فشرح قصيدته فض ال 3 
وأنكر على المذاهب ومع ذلك ف فم ترك الا کاب عب ى كتب الفروع والء ناية 
بشروحها فقدرأيت عنايته بشرح الازهار وقطعه عمره فدرسه ولولا العناية 
به اذن لتر که نسيمنسيا ولم يقطع عمره فاستخراج كنوزه وتحليل رموزه على 
ان هذه المقالة تخالفتها الاجماع ونبوتها عن خواطر العلياء وسدها أبواب الخير 
كله تلحق ما لاينبغى توجيه الخطاب ارده لكنه قد يتراءى السراب يتخيل 
وجوده والوثم فعال وخاطرالسمقتال وغيرذلك من العدمالمؤثر فىالوجود فعلا 
(حث آخر» قد علم اناحسان الظن بالمسلمين وحم ل أفعالهم على السلامة 
وتأويل ماظاهره خلاف الحسن مأمور به شرعا وهذا فى حق سائر المسلمين 
الأفراد الذن لايتوجهون لاصدار ولا إيراد فكيف لا يكون ممن تمكن 
وتمسك بشعرة من أهداب الع ؟ أم كيف من قعد فى حاق الذكر ؟ أم كيف 
يمن تصدر فمأ : أ مكيف من أفاد او الدواون بمحاسن أثاره ومنح 
العقول نفائس أنظاره وقرب البعيد وسمر الليالى لنفع المسلمين ؟ فلعمرى أن 


حفاظط الحديث خدام للفروع ١١‏ 


الاعتراف بفضله والاغتراف من نهره والاقتطاف من غرسه اشيمة أهل 
الال وسجية أرباب الحكئة وانا لنحسن الظن يمن صدر عنه هذا المقال 
ونقول هذا رجل بحب الاقتداء بالكتاب والسنة و يلج صدره ماقرع سمعه 
مق کات رنه وسنة نيه ولا يطمئن خاطره الى قول عاطل عن الدليل ری 
ماسوى كلام الله ورسوله لاينجيه فقول ماأحسن‌الصدق فطلب الله والسعى 
فمايقرب الى رضاه ! لكنه بحب عل المتحرى رعاية مقاصدالرسول واجتناب 
مايؤدى الى خرق الاجماع فا أحقه بالانصاف وجانبة الاعاساف حيث كان 
مطابه سريا وسلنه سيا ۽ 0 
“قال كن کت الان و ني عرق من أهيله ارف 

والظاهر من قو لمن دأبه ذلك انه لابخص بعض كتب الفروع هن بعض بل 
£ بتر كا یع لا نه ان کا ن ذلك صو صابہعض دو ن بعض فھو مبانللانصاف 
خارج عن الصواب من جميع الاطراف وف ارادته ترك الكل مباينة لأهل 
الملة الحمدية وشذوذ فقد عل E‏ فذلك ولوكان عل الحديث 
يفن أحيدا عن المحصول من خلاصته لكان الحفاظ من أئمة الحديث الذن 
بلغوا من الحفظ للمتون والاسانيد ما لا حفظه أهل مصر من اللأمصار أولى 
بذلك . هذا السيوطى أقرب الحفاظ المشاهير الى عصرنا قد رأ ت سعة نقله 
الحديث وسعة عډه وحفظه وتفننه وعنايته فى جمع متفرقات لفات ومع 
ذلك فهوخادم الفروع درساً وتدر يسا وشرحا وتحشية وتأليفا للمتونوالشره ح 
والحواثى هل تراه فى ذلك سلك طريقا غير #ودة وأعرض عن كلام ردول 
الله صلی الله عليه و آله وسار اشتغالا بأقوال الرجال ؟ أم تراه فتر عزمه عن 
الصدق فى العمل بالكتاب والسنة وأخذ العلم عنهما أو جهل ما فهمه هذا 
القائل من التحقيق ؟ وما السيوطى الا فرد م نأفراد المسلمين درج عليمادرج 


001 الوجه الحسن المذهب للحزن 
عليه الأولون والآخرون وبىعليه الاسلام منذكا نالوحى فقد كان الصحابة 
يلقون الى الناس من الأاقوال والفتاوى ماهو صرح من قول الرسول صلى 
لله عليه وآ له وسل أومستنبط منه أو من كتاب الله وقد أفتى من كعاب النى 
صلىالله عليه وآله وسا جم جاعة » وقد حفظ الله شريعته عن نقل تلك الاقوال 
عم وهى الآثار المنقولة عر الصحابة والتابعين من أقوالهم واجتهاداتهم 


واستنباطاتهم فقد صارت مدونة وام اهىأقوال رجال ومع ذلك فاجماع الامة 
واقع على انها من| 0 عن الكتاب والسنة وتلك الاقوال هى حك 
المؤلفات فى الفروع لتا خرين انما خالف ذلك , بان قائلها لم يعتن فى رسعها 
وجمعبا بل جعها غيره فصارت أقوال العلا كلهم > ثأية ة التألينف لافرق الا أن 
هذا جمع وكتب وسمی جموعه وذلك تكلم ولم يكتب ولم جمع ولو کان العمل 
على أقوال الرجال محظورا لم حل الاستفتاء ولا الافتاء فان قيلالمغت اما ينقل 
1 الله ورسوله معناه فيعمل بفتوأه ۾ 
- قلت وهكذا كتب الفروع اما ھی معنى الات لافق 
وان من كرع من حوض الفروع ورلع فى ر اض الانظار وأستمع معارف 
المعارف اذا ثنى عنانه نحو جنة الحديث تجلت له <ور مقصورات واقتطف ` 
تمارها دانية القطا وي و وا ارها الى لاظماً بعدها ند يطبق قالفرع 
على الاصل يجنا كنا اتا عل الاساس فكون قد ازداد فى حفظه لذلك 
المضمون ويعلم انكل لفظ فاه به سيد البشر صلى الله عليه وآله وس قد بی 
عليه مشيد من شر يعته قد أحكيته أيدى الصناعة واتقنت وضعه العملة 
. واستخرجت زيده الامناء ومد رواق علومه المبلغون عن الله عز وجل 
وعنالرسول الحفظة لكتاب الله وسنة رسوله صل اله عليه و ا 
الله إذلك انما هو فى صدور الذا كرين وخلفاء الرسول من علباء أمته الوراث 


امراك كل E AEE a‏ 
الذين م المعلمو نكاعلام الائمة من أهل البيت عليهم السلام والأائمة الاربعة 
وغيرثم وقد تطابقت منهم الانظار على وضع کتب التعليم وجمع المفرق فى 
المطولات فى كلام وجيز فكيف ساغ لذى بصيرة الطعن على أئمة الاسلام 

وانكار ماأجمع عليه الانام ؟ هذا مالا مساغ له فى العقل والشرع ه 

فان قلت أن النى صل الله عليه وآله وسلم كلامه كاف عن كل كلام 
فلا يحتاج الى الزبادة على ماجاء به قلت هذا كتاب الله العزيز الذى جمع عل 
الاولين والآخرين وقال فيه (مافرطناف الكتابمنىء) لوقال قائل أ ناأستغنى 
عن الكتب جميعها بكتاب الله لكان قوله هذا دليلا علىجهله وانظر الى آنات 
المواريث قد أبان الله تعالى فما الانصباء وأوضم البيان ونص أحكامها فى 
معالم التبيان ومع ذلك فلوأن انسانا اقتصر على ذلك ول ينظر فعا الفرائئض 
ولاسرح فى مسارح حفظة الكتاب لكان قاصرا عن درجة من نظر فيا 
ولكان يحتارفى ايسر مسائلها والله تعالى يقول « مافرطنا فى الكتاب مر 
ثىء» وقال رسولالله صل اللهعليهوآ له وسلم ٠‏ أفرضكم زيد» فکانوا يرجعون 
الى قوله وقد قرأوا القرآن ومثابة قول زيد عند مثابة كتب الفروع الاانه 
لم يؤلف أقواله بل قد نقلتها الرواة وألفها أهل الحديث فا هو المانع من أن 
كون غيره مثله ؟ وقد قرأ أ الكتاب ولم يكن النى صلىالته عليه و آله وسار قد 
عل غ رو اعم 7 تعالى بالفهم لمعانى كتابه : 

فلو أن قائلاقال : أناأ ك: تنى بقولالته تعالى فىالفرانض ولاأرجع الى قول أحد 

لكفاه ذلك جهلا وهذا و وارد فى عل الحديث اذ مل مافى كتب المفرعين 
والمؤلفين مستمد من كتاب الله وهو كالتفسير له وهذه الاحكام المأخوذة 
من القرآن فيا امجمل والمبين والناسخ والمنسوخ والعام والخاص وغير ذلك 
نك ترى المفرعين قدبينوا الجمل وخصصوا العاموعرفوا الناسخ والمنسوخ 


١‏ ارچ البق المذهب الحرث 


وتكلموا على كل شىء وأخذوا دلائل المنطوق والمفهوم واستنبطوا منه من 
الاحكام مالا يسعه علاك ولاتباغه قندرتك أبانوا لك خباياه واستخرجوا 
كنرزه:وأفادوك فالوقت السيرمااو قطعت مرك وأغارا تضاف اليه لما 
وقفت بفهمك على عشر معشارها وهكذا شأنهم فالسنة النبوية كر استخرجوا 
من معانى الاحاديث مال تكن لتدركه بفهمك وهب انك تدرك بفهمك 
وتستنبط شيا فا الذى حجرعليك أن تستمد من فرائد العلماء وتمد يدك الى 
فوائد الحكاء ليزيدك ذلك بصيرة و بتضح لك به المراد ؟ + 

فان قبل : أما تكتى بكتب الحديث وشروحبا وقد تضمنت الفقه  »‏ 
فا الحاجة الى كتب الفروع قلت ماأحسن الرجوع الىماتعب ؟ فانك تستغن 
عن شروح الحديث لاتضاح فوائده ولبيان وجوه الاستدلال فيه وتصحيح 
الراجح من متملاته ونم مافعاوه » ثم ا نأهلالفروع نقلوا مافىتلك الشروح 
وما قاله أئمة الاسلام متونا اختصروها وموجزات اعتصروها فأبرزوا 
ما اشتملت عليه الاسفار الكبارفى وريقات ومجرد وقوع الخطأ المعلوم من 
البشر لا يقتضى هجر الكتاب فاذن كتب الفروع شروح للحديث اذ هى 
عسين مافى الشروح بلفظه أومعناه وهذا لايخ على منصف والخطب فى 
المسائل الفروعية الظنية غير عسير والاختلاف فما واقع من عبد الصحابة 
بلا نكير ومعلوم ان كل متشرع من أهل الملة الحمدية متمسك فى مذهبه 
بأقوال نبيه ومن العجب أن هؤلاء الذن هجروا الكتب الفروعية بزعمون 
أنهم قد أخذوا عللهم من الكتاب والسنة واختصوا بذلك دون أهل الفروع 
هذه تر كة للقن وماسييل ا مدرك :الا سيل كتات اله نين أيدى المسابين 
٠‏ من ادعىأنه المختص به دونغيره فقد أعظم عبلالته الفرية فك عامل منالامة 
امحمدية على الاخذ من كتب الفروع اما عمل بسنة الرسول صلى الله عليه 


لاعيب فى الاقصار على عل وأحد هأ 


وآله وس ومن أبن امار كا ايت ظنية و ب 
لاحجرفه ؟ وأما 5 00 فى عض 0 والاحتجاج بالضعيف من 
الحجج ومقابلة أقوى منه فنعم هذا واقع فى كل فرقة ومع كلانسان ومن أراد 
أن بأخذ الأحكام لنفسه وانما يقع من ذلك فيا هو أعظم و يطمح نظره 
سما من انتقص من العلماء مثل ذلك در أن بقع فى مثله ۽ 

( نم ) ومن سلك مسلك الأخذ منالكتاب والسنة ومجر كتب الفقه 
فت لصنع 2 تعليم زوجته وولده وعبده وجاريته أداء الصلاة والطهارة 
وغير ذلك من الشرعيات ؟ هل يقول لم حدثنا فلان عن فلان نم يروى غم 
اديت ندا ومتناً ؟ أم و قال رسو ل e‏ ا 
كذا ذا أم تراه يعلمهم E‏ لاة الظبر أربع . 
ركعات ثم يعرفهم هيآت القيام وال رک 3 والسجود وأذكارهها وغير ذلك 
لاسبيل فى التعلم الى غير ذلك . فنقول هذا التعلم الذى يلقى بالكلام هو 
ذلك المبوب فى كتب الفروع بعينه على أ.: 0 وجة والعبد والجارية لو سألوه 
أن ك لتب لهم التعلم ليدرسوه وبحفظوه لكتب لهم فذلكصورة من الكلام 
يعملون علا ذ اذا يل ل لا تعملوا هذه ولكن اعملوا بالكتاب والسنة 
قال هذا المع : اما كتبت لم ما فى الكتاب والسنة وقد صدق فى ذلك 
فكذا 2 التعلم الشرعية هذه سبيلها وان الأأنسب بطالب العلم والاليق 
ال الزاغت ف النحاة أن يجرى على ماجرت الامة المحمدية فى هدا 
و بمثى على الطريقة التى سلكها المتقدمون والمتأخرون من أهلها من المع 


بين محض الأصول و زيدة الفروع وثمرا ت المنقول والخروج عن هذه الدائرة 


عدول عن الصوا ب ولاعيب عل | ان يقتصر على فن باعتبار حاله فى. 


نفسه ومقدار همته وقدرته واخشاره ف أنفرد بقراءة ع الخد ف لاتتوجه 
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عله ملامة انما العجب العجب والقول النادر الغريب هو التبعيد عن كتب 
الفروع والنهى عن قراءتها والتثريب على أهلهسا حتى كأنها منكر من أعظم 
المنكرات ولا يشعر ذلك القائل ما تضمنه قوله هذا من الخطأ لعدة وجوه : 
أحدها ماسبق من أنه خرق للاجماع . الثانى أنه من اساءة الظن بالمسامين 
وحک عليهم بانهم غير عاملين , بالكتاب والسنة والفرض أن مأخذه مهما ومس 
الخلاف فى مسائل الفروع غير خطير بل الكل على نمج الحق والصواب ٠‏ 
الثالث أنه تركية للنفس وايحاب عظم . الرابع أنه داعية الخلاف بين المسلمين 
والتفريق بين المؤمنئين فهذا هو عبن الاختلاف الى عنه فى الكتاب والسنة 
أعنى أن ظاهر الحديث المروى عنعمر وأبى لباية وقد سمعه عمر أ رفن 
غير ماسمعه عمر من رسول الله صل الله عليه وآ له وسا فقال له معته من 
رسول الله صل اللّه عليه وآ له وسل فاخذ عم بتلابيبه وأقبل بحره الىالنى صلى 
الله عليه وآ له وسم فقال صل الله عليه وآ له وسل «لاتختلفواء الحسديث » 
فظاهره بقضى أن الى عنه من الاختلاف هو أن يخطى* بعض الامة بعضا 
لاف النظر فذلك من ضرور بات الددن اذ كل بجتبد بجحب عليه العمل ما آدی 
الله اجتباده وان خالف غيزه فتأمل فهذا بحث شر يف أعنى أن الاختلاف هو 
الانكار . الخامس أنه قد زعم هذا القائل أن هذه الكتب لاتنبغى قراءتها 
ولاتجوز ک) نقله بعضهم وما أظن أحداً يبلغ الى هذه الغاية أعنى أنه لا تجوز 
قراءتها فنحن حيائذ بين من : اما أن 0 عخطاً القائل هذا أو خطأ اللامة 
واليك النظر فى ذلك هذا وان فى اختلاف المذاهب وسعة ما اشتملت عليه 
العلوم الاسلامية من كل قول فى فروع وأصول وغير ذلك لاعظم آية 
وأيحب ما نظر فيه ناظر من سعة ما أودع الكتاب العزيز من العم فانك 
تد استناد كل قائل اليه واعتماد كل متمسك هذهب من مذاهب المسلمين عليه 


الحكمة ف ورود الكتاب حملا ومؤولا ¥ 
و تمد ون النيلة و ا لاني على كل عالم فاذن دعوى كل أحد 
وان ا ن ماف كتب الفروع لمذهبه فهو من الكتاب والسنة 
م ê o TT‏ 
ال ادرو ات يه 0 فى انهم من أهل الكتاب والسنة 
وهكذا كل من اجتهد وعمل لنفسه قلا بد أ أن بقع له الصواب والخطأ , 
إفائدة ) قدذكر علداء الاصول الحكمة فو رود الكتاب عملا ومؤولا 
وکا ومتشاءما وغير ذلك فقيل : هلا كانت الاحكام كلها نصوصا مبينة 
لاتفتقرالىالبحث عن اراد ؟ وأجابوا عنذلك بان فالتكليف بذلك تعريضا 
لمنافع المكلفين لأحصل لهم منالاجر فى طلب الحق والاجتهاد والاستنباط ؛ 
قلت وحم وجوه من الحكمة لايقتصر فا عل ذلك 0 الام الالمى والسنن 
الشرعى المحمدى على وضع المكمة التى هى ما الناس عليه من مہات العلوم 
الكنات والسنة . والعلماء #الباحثونعن كنوزهما 0 حون لو امتا 
5 المرجع فى تبينها وعنهم يؤخذ تفسيرها وتأو يلها وم الامناء على حفظها 
والواوتون اشا ولفظها . وموضوعات بيانها هی مؤلفاتهم فى تفسيرها وفى 
كل فن من علوم الشريعة ذليست العلو م كلها الاشروحا لهاوموصلة الى شروحهاء 
0 نيه ينئى لك أمبا الطالل ا تتطلع الى كل مأخذ من 
المنطوق والمفهوم فتشم من المعارف أزهارها وتقطف من الفوائد أثمارها 
وا غيث التوفيق وتسبح فى حر التحقيق » ثم ان كانت للك همة زائدة 
فاسلك منباج الافاضل واعمل بارشاد الأاماثل واحثكل حاو لانظارالمسامين 
لتقف من فتح الجواد على الارشاد » ويحصل لك الامداد حسب الاستعداد 
وان من رام العثور على كنز العرفان باغ فى طلبه الى ملتقى البحرين لت 
الذراية والوقاية وتبلغ الماية من سبيل الحداية فلا تدع بابا| e‏ 
كد اوه اورجه ا 
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أومؤالف ؛ قريب أو بعيد » صديق أم عدو ففضل الله منقسم على العباد وتوفيقه 
كامل لک اضر یناد فانك تحد فى هذا مالا تحده فىذاك وهذا الذى أشرت 
الهو ا ا ا وشأن وي الانطاووق ادن أذ بالظر ف 
فی کل قول ع المراد و بتظافر الامداد هذا وان أمكنك أن تعرف علوم 
الہود والنصارى وما حك لته فى الامم السالفة فطلبك لذلك زيادة فى الحمة 
وفضل من الله عاك فنى خزائن عل الله من المعارف ما لا يحد بحصر وحن 
لانعلم الى الآن ان أحدا من المسلمين حظر النظر ف التوراة والانجيل ولا فى 
علوم أهلها اذهما من عا الله فا ظكم بكتب المسلمين ؟ ٠‏ 
لا بحث آحر ) قد من الله على هذه الامة بكتابه امجيد الذى لاينقطع 
تماره و لاينضب معينه ولاسح الاخذ عنه لكل ذىفهم فهوالكوثر وقاوب 
الأعلام من الامة المحمدية قدحانه فكل مم يقبض بقدر فبمه وما أعطاه الله 
تعالى فيث مافهم فا خذه آخر زيادة الى مفهومه وهذا سب بكثرة العلل وهو 
أ م قطعى أعنى أن كلعام يعطيه الله منفهم ماده ماخصه ˆ م يستمد ماأعطاه 
لله غيره من الفهم فيزداد علمه فر عا رجع عما كان قد فهمه الى غير مأفهمه 
و یتین له رجحان رأى غيره فلا تؤوخذ العلوم المتعلقة بالكتاب والسنة 
الا من ألسنة العلماء الحفظة وهذا المنقول بين ادى المسلمين من الاسفار الق 
عليها الاعتهاد ھی كلام أوائك الحفظة الذينم فى الآمة كأنبياءبىاسرائيل وكل 
الامة منعهد الصحابة الى الآن اتماطلبوا العلم لعل م نأفواه الرجال ورحاوا له الى 
الاقطار E‏ ولشر حه الحديث 
الاحكام فلا بد أن السمع ما يرل فكته و يعتمده و يعتده 0 من رات 
“التكتاب والسنة فكل منقول فىكتب المسلمين ما هذا سييله انماهو استمداد . 
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مق الكتان والسنة وتببين لمعانهما وقد E‏ كن استحضار 
جميع المشر وعات من العبادات والمعاملات والعادات وكل مايتعلق بالمكلف 
عنمن کات من كي دن بث الحافلة فهذا جام ع الاصول ماخ الكقت 
بل لایو جد له نظير فى الاشتال على معظم الحديث الدائر على ألسنة الامة 
ومع ذلك فأنت بحده غير شامل جميع الاحكام فانظر مثلا الى كتاب البيع ف 
الجامعالمذ كور فقداشتمل على ماروى فى الامهات فالبيع مع انمعظم مسائل 
الع تذكر وتجدها جموعة فى الكتب الفروعية حيث لا يشذ منها شىء وقد ٠‏ 
استمد الفروعى حع 00 تلك الاحاديث الق فى الجامع وضمنها کتاره 
وزاد سائر المسائل الى دللها من الكتات أو من السنة من غير الجامع أومن 

القياس فكان أجع لائ وأو فى حصرها فى اللفظ الو جيز وترى من ا 
بترك الفروع لابدأ ن يرجع الما فى انحتاج اليه بل بحد المنفر عن كتب 
الفروع نفسه معتمدا علما فى تصرفاته و 0 حال الكتاب اليه ۾ 
أعلية الرماية كل حين م فليا اشتد ساعده رماق 
بل اذا احتاج Ey‏ 0 فة حم من الاحكام الشرعية 
الفرعية ‏ حادث فانه لاير جع فالبحث الاالىمظانه م نكتب‌الفروع ضرورة ' 
حبث بحد تلك المسألة مدونة بعينها ولا عكنه الرجوع فى طلا الى كتب 
الحديث وماذلك الانظير اللغة العربية فانه اذا أراد البحث عن لفظ فا مار جع 
ال كتين اللغة كالصحاح مثلا والقاموس لا الىلغة العرب وأشعارها الى هى 
أصل اللغة اذ لايفيده 7 ف اللفظ المراد فى أسرع وقت فكذلك كتب 
الفقه هى بمذه المثابة فا دون أهل اللغة الالفاظ حرفا حرفا حتى ببحث عن 
كل لفظ فىموضعه كذلك دون أهل الفقه مسائله بايا بابا ثم كذلك سائرأبواب 
الفقه لابجد فى جميع ع الحديث من ذلك الباب الا نبذا يسيرة لاتغنى ء 
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كتبالفروع اذالاحکام مأخوذة من فد الحديث ومنالك: أبالعزيز ا 
اللا جماع اوا من غير 207 من ذلك اناف من كتنب الحديث م نطوقها 
ومفبومها فليس کل شىء منصوصا فى السنة حى يستغنى عر كتب الفقه 
وكذلك الكتات العزيز وهذا آم معلوم لکل عا ولوكان سشتعى عن هذه 
الكتب المؤلفة عالم لجوزنا أن يستخنى حفظ كتاب الله العزيز عن التكلم مع 
الخلق فى شىء من الاحكام أعنى أنه اذا قبل ان الانسان يغنيه الكتاب 
والسنة منعلوم الناس قلنا فيلزم علىهذا انه اذاحفظ الكتاب العزيز وكتابا 

٠‏ من كتب ادت مثله أو كنا أن لا حتاج الى سمح کلام انحن من 

الناس فى شیء من شانہما ی کل مادة بل يكت ما حفظ ه 

فان قبل انهذا لايمكن ولايد انيسمع من‌الناس من العلم بهما ماهو عند 


الناس ما يتعلق بفهم معناهما وتوضييح مر ادهما وتبيينجملهما وتفسير أحكامهما 
ماجرت به عادة العلماء قلنا هذا المسموع الذى لابد منه هوالمرقوم فى الكتب 
الاسلامية التى هى تفاسير الكتاب والسنة وشروحهما والتا ليف كلها ليست 
8 الكلام الدائر بين العلياء خطا | ومحاورة فينغى من منع النظن فق كسب 
الخلق أن نع التكلم معہم فى شىء من يبان معنى استنباط حكم أو غير ذلك 
فلا يصغى الى محاورة فقهية ولا غيرها فان کان منع المتكلم معلوم البطلان 

فكذلك النظر فى كتب المضنفين معلوم اللطلان ولا فرق ببن‌انحاورة بالقم 
أو باللسان وقد امتن الله تعالى بالتعلم بالقلم وكان ذلك فى براعة استهلال 
الوحى اشارة الى ما منص الله الاق من حفظ الغلوم فكان القلم هو الحافظ 
الرصين والمبلغ الآمين بقص الاثر بعد العين و يبلغ الغاثب عر الشأهد 
فيخاطبك من بينك وبيته الذهر الطويل ور ما عرفت خط عام يينك وبينه 
مئات من السئين ختى يمكنك الشبادة ان هذا خط فلان وقد عرف كل مطلع 


ظ لهم العالية تطمح الى كل قول 4 
ان كلفرقة من المسلمين قدأ خذ عليها ماأخذكايينه الدامغانى فرسالته وكذلك 
الذهى قد ألف كتاءا با يسمى بكشف زغل أهل العم ذکر فيه غلو كل طائفة 
من أهل الفنون على العموم وذلك لا خلو عنه ا لبشر ومع ذلك فل بقل أحد 
بترك النظر فى عاومهم ولا مجرمصنفاتهم بل اعتمد عليها الكل واستمد ما 
الجل وهذا القائل بوجوب اجتناب كب الفروع قد غلا فىأمره وكان يكفيه 
ودا أن اة لنفسه منالحديث من غير نكي ر عل أهل الاسلام فاوكان 
محرد وقوع الخطأ فى شیء موجبا لتركه لتعطلت العلوم وقد قيل : 

خذ منعاوى ولاتنظر المعمبل » ينفعكعلى و لايضررك تقصيرى 

وان الفا كبة لا تترك لفساد بعضها ومرارة قشرها والورد لا مجر 
لشوكه هذا مثيل والا فلا فساد هنا اذ الغرض أن كل مافى الكتب الفرعية 
مقبول صواب أعنى ماكان من أنظار امجتبدين على القول بالاصاءة لمراد اله 
أ ا رع 4 هذا وان امم العالية تطمم الى كل قول وتتفيأ فظلال 
كل متكلم والظمان يستنة ا وليس الحجر عن ذلك e‏ 
ف العطن وعور ف الفطن وتباعد عن‌القصد وخدش ف وجه الصو ابا أوشلل 
فى كف الآخذ وقد ف رجل الطلب وخطل ف جسم التحصيل وقذی عبن 
الاستبصار وطرش ف مسمع الانصاف وخور فعقل الاجتهاد وظلية فى نور 
البصيرة فياله من نطق خير منه السكوت وعم أجهل منه الجهل وفهم أكل 
منه العى قد استفد ناه من مقال القائل ۾ 

عد عقال الفضل ف الفضائل . ورفعه فى أعظم الخازل 

فقد دعا الهمة التحكاسل . وأهمل الحق برعى الاطل 

و استفرغ السمع لقول عاطل 
ولقد بجح أهلهذه المقالة ما عتقده الجهال من اختصاصهم بعلم الحديث 
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و أنغيرم أعرفبه وأعمل, وأدرب فيه وأ كل وأحسن نظرا فى 
دلائله وأجمل , وأقصى بالفهم الىمقاصده وأفضل , وأحنباستخراج كنوزه 
وأحفل , واحمى له عن اتتحال المطلين واحمل ٠»‏ 
ثم منك أدرى بالذى تدريه ه م منك أروى للذى ترويه 
ولكن الصعلوك اذا ظفر بشىء مرس نفائس الدنيا ظن انه لاو جد 
الا سده واعتقد خاو الارضعن وجود مثله فكل ماق کش الحدرك قد قتله 
المفرعو نخبرا وقلبوه بطنا وظهرا وهؤلاء المدعون اتباعالسنة يحسبون انم 
قد انفردوا بالنظر فى كتب الحديث لا عسبون أن لغيرم على مناهلبا ورودا 
ولا فمسارحها شبودا 3 أبعد ماطوحت بهم الطواتم وما أتحب ما بلغ بهم 
الاتحاب ؟ وأيحب من ذلك أن كثيرا من عوام الطابة قد اعتقدوا المباينة بين 
كتب الحديث و كتب ب الفروع وان منعمل بما ففأحدهما فقد خااف الآخر 
وهذا اخ اة ده | ا 
٠‏ ان الكتاب والسنة هما الكوثران المعين ا مؤلفات الحفظة لما هى 
. قدحان الشاريين وهذا مثل فى الصورة حسن وهو حقيقة الممثل منحيث أن 
الكوثر فى بعض التفاسير هوالعلم وقد ظهرت بركة العم المستسط منالكتاب 
والسنة فى البسيطة على اختدلاف الامة وتباينها واجتماعها وافتراقها كل مم 
قد بى أمره عليهما واستند فى كل فغل الما وأخذ منهما مطلوبه غير منازع 
ولا مدافع ولا يدعى الاختصاص لعرفة مراد الله دون غيره الا من لم برده 


زمام التقوى غر مدحض للتركية فين ودعوى عم علام الغبوب لا 
أضمرته القلوب وان المكلف فى أمس ذينه مثابة المكلف فى أعس دنياه وذلك 
أنه محتاج كل بوم الىمابه القوام من کل مطلوب منطعام وشراب وما لابد له 
منه فيمعاشه فهيمطالب كثيرة يتاج فیا الي اليمعي اللي كل مطلوب على انف راده 


مسائل الفروع مقبولة من أهلها ع اختلافا ۲۴ 
فاذا كان قد جمع له جميع الحتاج اليه فى خزانة فاعطاه صاحما المفتاح وقال له 
هذه الخزانة فيها من كل مطلوب ما يعيش به الانسان أ ك5لعيش ويننعم أجل 
نعمة نفذ المفتاح وخذ ما احتجت اليد من هذه الخزانة واسترح من الطلب 
والنصب ف تحصيله فو جدت تلك الخزانة شاملة لكل مطلوب » كافلة بكل مرغوب 
فانه حيتئذ يستريح من التعب ويحمد ذلك المعطى ماخوله من النعمة الى 
لاساوما ثىء فهكذا سبل من جمع لك خزانة من علم الله ورسوله تشتمل 
على جميع ما تحتاج اليه فى صباحك ومساك ومسرحك ومأواك وطعامك 
وشرابك ولباسك و كل تصرفاتك مزعباداتك وعاداتك حتى لاتحتاج لطلب 
شیء من خارج بل قد اشتملت على ما تحتاج اليه فى اقامة دينك من كل باب 
غقيق بك أن تطيل الثناء عل الذى منحك وقرب لك البعيد وسهللكالعسير 
ولیس ذلك من كلامه ولكنه كلام الله ورسوله وهكذاكل كتاب ف‌الفروع 
م نكل المذاهب ليس العمل به الا العمل بكتاب الله وسنة رسوله لايخرج 
عن ذلك الا ماخالف الضرورى منالدن . هكذا ينبغى أن يكون الاعتقاد 
في المسلمين » ومسائل الفروع كاهاجليلها ودقيقها مقبولة من أهلها على اختلافها 
ومن ثمة حك أهل الأصول بان المقادكانجتهد بمعنى انه يأخذ بأى قول من 
أقوال الائمة فىأىثىء وهذا يقتضى اصابة الجتهدين على الوجبين ف التصويب 

ننى لمصغ الى مثبطه » عن نمج سبل الرشاد مافعلا 
أحلقبدالقصور أم هوف ال + أسر فل تقل أم انتقلا 
أم اطمأنت به المنازل فى + مفازة الانقطاع أم وصلا 
فكن برد العلوم مشتملا » وخذ رخيص الذى علا وغلا 
وأسمع من الله والرسول فا د فى كتب الفقه غير ماندلا 


E‏ ف القوى قد منع نفسه من الغذا 
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وحظر على نفسه التروى بالماء طامعا أن يعيش بغير زاد و يطير بغير جناح 
أو كراكب فالبحر لايتمسك بسبب قد طوى الشراع وخر السفينة وألقى 
المرساة وطرح نفسه فى مهاب الرياح ممتطيا ظبور الأمواج وليس هذا بتحقير 
لعلم السنة ولابتنفير ع نالسماع لكتب الحديث معاذ الله بل سلوك الىدخول 
الببوتمنأنوامبا ؛وتسلم لتراجمة السنة وأرياهاء ووطء علل] ثارأقدام الحفظة 
من أعلامها لتكون مر تقيا الى المعارف بسلٍ الوصول , مهتصرا أغصارن. 
العوارف بايدى النظارع مقتيسا للهداية منشجرة الطور جامعا لتبدد مسائل 
الدين من أسلاك الانتظام , واضعا لشوارد المعانى على طرف العام 

نم ولايخق انه يحب انه يكون الكتاب والسنة ترجع اليهما المذاهب کا 
قاله السيد الحسن الجحلال والمقبلى من المتأخرين وقد أطالا القول فى ذلك 
وحسبا انفرادهما عن هذا القول وتخالفة الجهور لمةاصدهما 

اذى ارغان هذا هواجماع المسلمين وانما ذلك فرض الجتبدن من الأامة 
و أما أهل التقليد فسواء فى حقهم كل قول وقد عل أن أهل الاجتاد والنظر . 
يختارون لانفسهم ويرجحون ويستدلون بالكتاب والسنة وهو موجود فى 
أهل كل المذاهب وهو المقرر فى أصول الفقه لكل من ألف فيه فاذا التبجح 
بشىء عمل المسلمين عليه ؟ وقد تک) ف التقليد ماعرفت وطلبا من ل يبلغ درجتهما 
أن يأخذ ذلك عنهما تقليدا فليس عن التقليد مخرج وهو ضرورى فى جميع 
الأعصار والأصل فيه أن يقبل العاعى قول العالم فذلك اجماع من المسابين 
وأصاا ووب قول خر ار العدل ىار ةوا كان ادون ف کت 
المذاهب قطعى النسبة الىأهلبا كان ذلك المنسوب اليه فى حك المى الموجود 
الا أن يخبره أن ا لحك فالمسألةكذا فلا حظر فىتقليد الميت كالح اذ العبرة 
بصحة صدور القول منه اما مشافهة أوتواتراً وما أحسن م نأخذ عن الكتاب 


الاه اعون ارصن الاس جل العمل الج .و 


والسنة بقدر مبلغه من ال ولم يحظر علىغيره كل قول من أقوال الآمة اذ كل 

منها حكنه حك هذا الذى أخذه المذكورعن الكتاب والسنة فان أم غيره 
به وحظر عليه غيره فقد قلده هذا ااا فرق بين تقليده 5 غيره فكل 
لوا 

لإمثالذلك) أن يروى وجوب التسمية فىالقراءة ويقوى عنده الدليل 
به و بمنع غيره من تقايد أبى حنيفة فى حذفها فهذا حرف ف الى وان أباحنيفة 
متمسك بدليل من السنة كاستمساكك فةلده كمقلدك سواء لانضل لقلد 
على مقلد اما التفاضل فى الاجتباد : 

وهكذاكل مسئلة مسئلة » هذا وأنا أيحب من يعمل بالسنة ويازم الناس 
العمل بها و يتوم أنه سلك مسلكا غدير مسالك الفقهاء والفرض أن أن 
المسلمين الذين اتتسب الهم أهلالمذاهب اتماصنعوا هذا الصنع بعينه فقد كان 
الشافعى م ن احرص النا س عل العمل «السنة فكان E‏ 3 وآ وبدونه 
و لايزال يكرر فيه النظر فربما رجح له غيره فيثبت له قولا نكل ذلك انما هو 
لتجرده للاخذ من‌الكتاب والسنة فبعد انقّراضه دون كلامه واتخذه من بعده 
مذهيا أعنى 0 4 فى حياته و يأخذ بقوله أخذ بعد وفاته بقوله أيضا 
فاجتمع على هذا الرأى جماعة وهكذا فى كل امام متبوع انما هو أخذ من 
الكتابة وال هذا النىزعا له تفرد بالاخذ:وأما امه مرك كن 
الشافعى مثلا فان كان يدعو العوام الىالنظر فلا يتوجه معه خطاب وان کان 
يدعوم الى تقليده فما اختار ما أخذ من الكتاب والسنة عاد آخر الام أوله 
وعاد المنهى عن التقايد مأمورا به والته أعلم م 

واعلم أن كل من ألف فى علم الشريعة فهو يدعى انه أخذ من الكتاب 

والشة ودس تاراح أحكامهما وهذه الدعري منه ليس الك فيا الال 


الوجه الحسن المذهب للحزن 

تعالى الذى يعلم السر وأخ , واما أن يحم عليه بشر مث له لاعلم له بثىء من 
باطن أمره بل ومن ظاهره فينسب اليه أنه لم ينج على الكتاب والسنة ققد 
ادعىهذا أنالحم فمابينذلك الرجل وبينالله ‏ تعالى عنذلك ‏ والله يردعليه 
بقوله (ولا تزكوا أنفسكم شه أعل من اتقى) ومعاملة الله اما ھی بالسرائر 
لا بالظواهر ورعا بعل أله من شخص من حسن النية والقصد مايقيل الله به 
كل عمله وان کان نظره أقصر من غيره وخطؤه فى الظاهر أ كثر + 

فتذه لذلك فرما غمطت من هو خير منك (لايسخر قوم من قوم عسی 
أ یکونوا را منهم) انما الكامل من لاعف N‏ على نفسه FRET‏ 
الى عقله وحسه , فلا يدرى أهو فى انسانيته وکاله من حيث مراد خالقه 
خير أم ذلك الغير؟ ثم کل متکام من أهل شر عة الاسلام فى كل مقام انما نى 
كلامه على الاخذ من الكتاب والسنة ۾ 

7 2 
والسنة والحكم فى ذلك هوالى مناليه الح کا مى لامن بتحک فا ظنك ممن 
تكلم فى الشرعيات من العبادات والمعاملات ٠‏ ا 

فان قلت أن بعض المصنفين يظهر له الدليل ف المسئلة و رجحه لنفسه 
وبمثى فى مؤلفه على خلافه وتقرير قول غيره 

را ل ر انه قد انقاد ‏ 
للد لیل حسب ماظهرله وحرر فى کتابه مذهبغيره ما الخلاف فيه شائع شهير 
وهو ظى لايتوجه على خالفته القطع ببطلانه بل الاس مبنى عل عة ذا وذاك 
وعد ذلك كله شريعة ما تراه فىأهل المذاهب الاسلامية فأى حرج فى حكاية 
اقول هذا حاله ثم ان المرجح لما ظهر له دليله لا يقطع ان ذلك امحرر للغير 
لادليل عليه فقد بعتقد قول هذا مساو با لقوله من حيث اعتقاده اصابة كل 


اختلاف الآئمة رحمة ش ۲۷ 
مجتهد مراد الله وهى.مسألة أصولية قد شاع الخلاف فيا ورجحها كثير من 
الحققين ومع تحققهذا المعنى ينقطعالاعتر امن أصله ودوالحقالذى يقتضيه 
قوله صلی الله عليه وآله وس « اختلاف أمتى رحة » وقد احتج به مالك لما 
أراد المنصور حمل الناس عل:الموطأ ورواه أعلام الساف من أهل الحديث 

مسلا کا ذكره السيوطى قال ولعلهم اطلعوا على اسناده ولم يبلغنا فلم ک 
السيوطى بانقطاعه لتظافر النقل فى ر وایته عر ذکرم أله ادرف 
الارن عة سند وسا ككفت بوږ دونه ففمقام الاحتجاج ؟ كاصنع مالك 
ولاسند له عندم 

لإقلت والى هذا) لحظ من قال إن المرسل أقوى من المسند اذا أرسله 
من عادته الاسناد و کان قد ثبت عنده وهو موأفق للعقل أعنى أن الاختلاف 
رحمة والواقع نما حده الانسان من اتساع الاحكام حتى لايكاد حرج العامى 
ولهذا ازمن وافق ففصلاته قول قائلترك وشأءه ولوكان الحم واحداً لضاق 
به الخناق ولقد كنت أجد حرجا فى النفس حين أرى كثيرا من العوام 
يسجدون من ركوع ويتركون القيام وأقول هذا يحب فيه الته عا اجام هل 

ريا قله ويكون1م بسلغه وجوه وفعلت شيا من ذلك حتى امليف قول 
ا حنيفة أنه لا بحب الاعتدال من الركوع فانزاح عنى شیء من الحرج كثير 
وذلك انه قد وسعه ماوسع طائفة من المسلمين انتبى 

لا وبعد ) فقد عرفت ماذكر من الخطر فى المنع 0 
والتفسير عنها وانه خلاف الاجماع الى غير ذلك فاظنك من منع القراءة 
تي الحديث فلقد جاء بالعجب العجيب وو قع فى خرق الاجماع 00 
ان شاء الله تعالى و فى أعظم مماوقع فيه الاو لطن نان ماق كفي لخديف 
مطابق لمذهب الخالف له ول يدر أن دلله في بنيان عقيدته فى التشيع اة 


۲۸ ش الوجه الحسن المذهب للحزن 


موثلك الک عل وماخ الخالف , وحلالمعركة فماييننا و بينم عندتلك 
الاحاديث هذا وم سمع ا من يعتد به التصريح ف هذا المعنى وهو 
ترك كدن ادك بلفظ حرر يمكن التكلم عليه لكنا سمعنا من أفواهكثير 
من العوام وطلبة العم نسبة المشتغلين بعلم ا الى الخروج عن الصواب 
وعخالفة أهل البيت الذين هم قرناء السنة والكتاب وهذا القول من السقوط 
بالمحل الذى لاينبغى الخوض مع قائله لکنا نحسن الظن به ک) أحسناه بالغير 
فنقول هذا رجل قد تمسك باهل البيت ورأى أن الاقتداء بم واللاخذ من 
علبهم هو المقصود للشارع لما ورد من 0 القاطعة بكونهم مع القرآن 1 
وموالاتهم لاتكون الا معاداة عدوم وعد للد اهل احويف لوو رذ 3 
أعداء آل عند ويعدونهم من أفاضل الصحاية فلا جامع بسن من أتبع أهل 
البيت و ينهم فنقولما أ حسنالاقتذاء بأهل البيت انهم لم خرجوك من الهدى 
ولن ولجوك فى الردى من استمسك بهم فقد استمسك بالعروة الوثقى فهلا 
استمسك هذا القائل بهديهم فى الاخذ من هذه الكتب والعناءة مها ودرسها 
وتدريسها ؟ وقد کان الواجب عليه أن ينظر كيف هديهم فى شأنها وكيف 
صنعهم ف معاملتها 5 يحذو حذوم و ينحونحومم وتدعليت ان اة ادت 
وحفاظه الذينثم عمدة المسلمين بالاجماع من هو بالغ فی النش يع الغاية وذلك 
هن رق :کت E‏ ا 
أنمة الحديث بانهشيعىغال ومع ذلك فهو ثفة 0 وکوک فى كتبالحديث 
من رجال الشيعة المشهورين ذلك ومع ذلك فهم مشتر تون ثم وعخالفومم فى 
سماع الحديث واسناده واختلافهم واقع فى الآدلة الأخوذة كلها مهوا 
کا الصحاح المشهورة بينالمسلمين الا نسبة كتاب اله الء عزن , فيه 
كل مأخذ لكل من الامة لا ختص به أ حد دون أحد وكذاك السنة فان كل 
اد متمسك باهداما قد وسعت الخلق 


أمة لين تلقوا المكتب الستة بالقبول فى 
< واعلم ) علما حزما وحكا حتما أن سنة الرسول صل الله عليه وآله 
وس حفوظة کا حفظط الف أذ هى من الذ كر وقد حفظلها الله ف صدور 


الحفاظ م حفظ القرآن وما من رجل من رواتها الا وهو معروف بنعته 


واسمه وجميع أ-واله فليس ف الاسلام خلال فوضع الشريعة أعنى أنهلا يتصور 
أن يدخل فى أحكام الله من العبادات أوالاعتقادات ماليس من الشريعة بل 
كل ذلك منها وذلك كالكتاب العزيز وكل أحد يأخذ فى تأو بل دليل مخالفه 
فاذاكانت السنة حفوظة فقد وضع حفاظها هذه الكتب التى عرفها أهل هذا 
الفن وأقروا لمن وضعها انه قد اختار أصح مايؤخذ وتتابع على ذلك الحفاظ 
حى وقع اجماع اللي على انها كتب السنة المنسوية الى النى صل الله عليه 
وآلهوسل ای انها مق امد صح الكتب والاجماع ذلك 00 الفرق قطعى 
اما الجهول عندا مخاطب 18 أمل البيت أ ضا علىذلك فيصح اجماع الامة 
ا بثىء ما هو معلوم بدو ن استقصاء فنقول 3 لمن من أهل 
البيت قدتلقوا هذهالكتب الاسلامية,القبول وأخذو امنا أدلتهم فىالاصول 
والفروع وأسمعوهاواستجازوها اجا وها الاانها لمتظهر ف الهنفماعليت الا 
من أيامالامام عبداللهبنحمزة أوقبله لان الامامالحادىق ريب العصرمن البخارى 
خروجه الى الهن بينه وبين وفاة البخارى غو ثلاثين سنة أوتزيد أوتتقص 
دی هذا الوقف أت كران قد اشتهر كتابه فى الاقطار حتى بلغ الین 
وابما شه رته من بعد انتبى 
هذا وقدذكر اين مدن ابراهم أن الامام أحمد بن سلمان قد نقل 
عن حكتب الصحاح فى کا ا أضول الاحكام , ثم ان الأاثمة أخذوا 
تلك اكيت وسمعوها ع نالمشايخ فقد ذ كر الامام عبدالله ب نحمزة ‏ فى کتاه 


الشافى طرقه فى رواية كتب الحديث وأسنذها الى مؤلفيها ثم من بعده من 


الأئمة كذلك حتىاشتهرت واننشرت وقرئت فى صنعاء فى أيام الامام صلاح 
الدين ووالده کا ذكره السيد عمد بنابراهم الوزير » وأما الامام حى ب نحمزة 
والامامالمهدى فقد عل اعتهادهما عل ماف تل كالكتب من ‌الاحادیث کا تبينه 
التخريحات » وأما الامام عز الددن بن الحسن عليه السلام فقد رحل فىطاب 
اال اا وأمععله وجا وها وضعة ىداك و لوف 
والامام شرف الدين عليه السلام قد انتهى اله عل الحديث فكان قد أخذ 
هذه الكتب عن مشاه ورواها لمن أخذ عنه وأجاز وإستجاز حتى.اتصلت 
سلسلة اسناده بالامام القاسم بن مد فهاهو ذا يروى هذه الكتب عنشيخه 
“اليه أمير الدين عن الست انيد الوزير E‏ الامام شرك الدن وهذاف 
زؤاية الكت بلا الانشاة المتصلة الوت فا هذا التكير عل عن ساك ` 
مسلك هؤلاء الأئمة ؟ ثم ا نأولاد الامام القاس تلقوا عن والدهم وعن مشاه 
عر ا هذه الكتن محمد ن القاس وهو المؤيد ,الله قد كان رحالة فى عم 
الحديث قد مع على أبيه جميع مسموعاته وزاد بالسماع على غيره تم صاحبهما 
قطب رحا التشيع وواسطة عقد علماء الزيدية أحمد بن سعدالدين المسورى قد 
كان اماما فىالحديث قدسعم تلاك الكتب على الامامين وعلى مشاخبما وكان 
من الحفاظ 

نعم والامام المتوكل على الله أسمعيل بن القاسم هو فقيه الشيعة ومفتبها قد 
أخذ عم الحديث عن علماء الشافعية فىتعر فىأيام خلافة أخيه المؤيد وجود 
سماعها وأخذ الأجازات , ثم ولده الامام ا مو داه مد بنالمتو كل صاحب 
الورع المعروف قد مع تيسير الديبع علىالشيخ عبدالعزيز المفتى وقد وصل 
المحضرته فسمعه عليه فى محف من الفضلاء الأعلام واستجاز وأجاز. وكذلك 
أخوه يوسف بن المتوكل كان قد سمع تيسير الدبيع مع أخبه المؤيد وأجاز 


روأبات علياء ايت واجازاتهم الكتب الستة 35 
الشيخ المذكور لا فكان الأفاضل فيصنعاء بأخذون عنه وهذا فىسئة عشرين 
وما بعده ال سد امف وما وال لف فكان عن يقصده للسماع الى بيته 

ابراهم بنالقاسم بن المؤيد وهو يمن كان قد ممع كتب الحديث وله أساند فى 
كل كتاب منپا فسمع على بوسف بن المتوكل التيسير ثم عمد بن اسحق بن 
البدىثم احمد بن اسحق بن ابراههم بنالمبدى الىغير هو لاء من سائرالاعلام 

وأخذوا الاجازة عنه وما معنا بالتكير فى تلك الايام ولا قبل هؤلاء من 

النواصب "ا معناه اليوم من هؤلاء ولقد كان السيد العلامة الفقيه الاصولى 
الحديثى الحسين بن احمد زبارة أوحد الشيعة وأشدمم حراسة لاه لالبيت قد 
كان من حضر تلك القراءة وأخذ الاجازة فالتيسير وكتب على نسخته حاشية 
السيد الطاهر بن الحسين الاهدل عل التيسير وكان يحدث فى جامع صنعاء فى 
شر رمضان فى مؤخر ال جامع بين اانا وااو ت أنا على 
سماعه وجماعة وم يعم أنه قال قائل ان هذا خلاف مذهب الشيعة وهذا فى 
سنة تسع وعشرين ومائة وألف أوثماق 0 بنا السيد العلامة عبدالله نعل 
الوزير وهو حدث ف تيسير لدي فا لاہ مع الم نهار وسمعه منه ابراهم اخسن 
ابن الحسين بن المؤيد وكان ابراه بن الحسن قد سمع نصف التيسير الاول 
على بوسف بن المتوكل ونصفه الآخر على السيد عبد الله الوزير فا وسع 
هؤلاء الآئمة من عهد الامام احمد بن ساهان وسائر فقهاء مذهبهم الى الآن . 

فليسعنا ف کل مااشتبه علينا من الوجوه التی سئينها انشاء الله تعالى ولقدكان 
- القاضى العلامة امد بن صال بن أنى الرجال على تشيعه من أشد الناس طلا 
لكن الورك هيده و أغذ الحجادة قرا هن عددةفن ٠ I‏ وحضر ماع 
الامام المتوكل على الله على تمد بن عبد العزيز المفتى التعزى الشافعى وجود . 
القاضىقراء ادت عن عبدالر هن الجيمئ ومع ذلك فل تنح لعقدة 
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تشيعه كغيره فا هذا الواقع الآن الا بسيب عدم الاطلاع على تلك الكتب 
ومأخذالشيعة منها أماعلمت أا الشيعى أ نك عند مجرك كتب الحديث والنفؤر 
عن قراءتها وعمن قرأها قد نصرت خصمك ف له راية وقد اشتد فرحه 
بذاك وأظهر أنه لم يسلك على السنة ويأخذ بالحديث غيره وان الشيعة ليس 
م متمسك بالحديث وهذا عين العجز والقضور والتنويه مذهب الخالف 
فا نكل انسان من المسلمين بعلم أنالشريعة هى فى كلام الرسول صلىالله عليه 
وآله وسم فقد وقع الوم مع كثير من العوام أنالشيعة لامتمسك لم باد یٹ 
وهدام أعظم EE‏ علمت ان الشيعة لمم هذه العناية 
الكبرى فى الاخذ منها وان كل مسئلة منمسائلهم واعتقاداتهم علا دليل فى ٠‏ 
كن دت مبين ذانىلك اقامةالحجة على مقاصدك وقدحجرت على نفسك ؟ 
فان قلت ان هؤلاء المؤافين فى الحديث ,ترضون عل من هو عدو لله 
ولرسسوله فى معتقد الشيعة كمعاوية واضرابه قلت هذا منأيحب الاعذارعن 
نبج سبيل الرس ول صل اته عليه وآ لهو سل فهوأم ليس من کلام الرسول و لاادعى 
قائله انه منحملة الحديت فاذاعليك أن تأذالحديث وتترك غيره ؟ ثم يسعك 
ما وسع الآمة من أهلالبيت الذين رووا هذه الكتب وسائر شيعتهم فلم تزل 
ين أيدهم يقرؤنما ويقرونها وهى كذلك فا كان ذلك سيا للامتناع منها . 
ولقد ا بعض علياء أأشيعة وكان يكتب الكتب بالاجرة إستفتى العلماء 
جاع صنعاء عن حك تلك الترضية الى لا راها الشيعى هل يحذفها الناسخ 
المؤجر على نساخة الكتاب أم دما أم بزيد فا أم بنقص ؟ هذا حاصل 
سؤاله فأجاب عليه جماعة من الاعلام انه لايغير شيا عن رسمه فالتأجير قد 
وقع على تحرير ایال کات ا و كر ف روهار غل فاده 
ونوهكن ي الاقوالالباطلة وليس عل الحاى حرج فقد حك الله الاقوال 


الحديثك مراك بسن یح الأمة و 


الكفرية ف كتابه وصارت مدرسا للخلق كق وم عزيرابنالله » اسيع ناته 
ان الله ثالث ثلاثة هذا كان جواب أحدم وتطابقت الآراء علىذلك , وقال 
غضم بل لا کی ماهر غر عنده ومع ذلك فلم يقل أحمد بان تلك 
الك ك و كا بك تحسب أن كل منقرأ فىتلك الكتب جرى 
على لسانه ما هو مكتوب وهذا غير واقع بل قد رأيت من علباء تعز من 
لايحرى لسانه بالترضية وهو يملى كتب الحديث لكراهة جماعة 0 
م حضرته فكان يتعمد ذلك اما تقية واما قطعا للشقاق وعبة للسلامة 
لجدال فهذا أحسن من ذلك الفاعل , قتجنب كل ما بوق فى الخلاف حسمن 
وقد علمت أن اعتقاد الاشاعرة أن معاو ية ونحوه قد أخطأ ولكن لمم حق 
الصحية » وقد عل من‌عقاندم أ ضا افتکا ا لا بقطع عليه الاك 
وهذا خلاف بين أهل الأأصول موضعه معروف فدعهم واعتقادم وامش 
على اعتقادك وخذ 0 مذهيك من تلك الكتب کا فعله غيرك ۰ 
(فان قلت) ان ک بالحديث من رواية أهل البيت موجودة فا حاجتنا 
TT‏ بين جميع الامة وقد روىأئة أهل البيت 


ا لم 

نه الكثير الا أنالمروى فى كتمهم بالاسناد معروف وهوجموع زيد بن على 

yT‏ ه المؤيدبالله فى التجريد والأاسانيد البحيوية ‏ وقد 
لفو وا أعنى أهل البيت وشيعتهم عدة من كتب الحديث المرسلة اعتمدوا ف 
النقلعلىهذه الكتب الى بين أيدى ١‏ ل سس ا 
هذه السكتب المسندة لمم قد رواها أ مم وأسندوها ومع ذلك فل بت رکو ا 

رواية كتب الصحا اح وغيرها منالمسانيد بل رووها وحدثوا بها فى مدارسهم 
وشحلو ا نهم فا قالوا يكفينا ما ونجدناه من رواية أهل البیت کا قلت 
وم القدوة وهم حق الاسوة 


ek‏ . “ازقد اللي تدحت العو 

فان قلت لا نعل أن أهل البيت قرأوا هذه الكتب فهذه دعوى بحب 
علا البرهان (قلت) أما اذا بلغ الحال عدم معرفة عورال هذه الطائفة من 
أهل البيت بالين الى هذا فيتوجه معه قطع الخوض لان البيان واقامة الحجة 
انما يكون عبلثىء مغمور , وأما ماهومشمورمتواترفسبيل المحتج عليه الاشارة 
الى الواقع وهذه كتبهم بين أيدينا لا نيحد أحدا من أعلام الآئمة وشيعتهم من 
تمسك بالعلم الا وهو يكتب خطه فى تلك الكتب سماعا واجازة وتحشية 
وضبطا وعناية ولو احتاج قائل ذلك الى دلبل لافتقر الى جلد كبير ينقل فيه 
الفاظهم أعيانها أو عصر نسخهم التى عليها خطوطهم فهى موجودة وهذا 
أى لايحتاج اليه من له أيسر اطلاع 

(فانقلت) انهؤلاء الآخذين من كتب الحديث الآن يحتجون ما على 
ما يخالف مذهب الشيعة و يزعمون أنهم أهل السنة 

(قلت) قد نيتك أنأهل كل معتقد مأخذم من تلك الكتب فاوط صنعت 
صنعهم لوجدت لمقاصدك و مأخذا مق نالك الكت دول مأ أخذم 
لا بحدون الى رده سبيلا کا قد ذكرت لك انها كالكتاب العزيز سن أيذىالامة 
بۇ خذ منه كل مقصود وهذا أمملايفتقر الى برهان فهذا هو السبب ف مسك 
أهل البيت والشيعة .هذه الكتب ولوكانت على مذذب أحد بخصوصيته م 
يشاركه فيباغيزه لما أخذوها لكنهم وجدوها مشت لةع لکل د ليل , والبهايفتقر 
کا متهت اوغا یدک قد وا ارف كل وارد وك ف اللي 

من متشانه كتشانه القرآن كا جاء فى أحاديث الصفات فك يرد فى القرآن الى 
الحم فكذا هنا وقد علست أن 6 القرآن حجج کل اد من عدلى وأشعرى. 
mT‏ من كل الفرق ومع ذلك بأخذ الكل منه والا فلوكان أخذ الخصم 
دليله من الحديث وجب اطراحه لكان بحب ترك القرآن اذكل الف ف 


كار علماء الشيعة تلتزم النقل من الكتب الستة +o‏ 

الاعتقاد قد أخذ منه فانظر الىقوله تعالى (وجوه بومئذ ناضرة الى ر.ها ناظرة) 
E‏ به من هو عندك عخالف للحق وأنت حت بقوله تعالى (لاتدركة 
الابصار ) فهلا تركت القرآن لما استدل به خصمك وهكذا سبيل الحديث 
تحد الكل به متمسكين وعنه أخذين فلا تترك حظك منه فر ما کون أوفر 
من حظ الغير و جا ذكرت من أن الآخذين فيا الآن يحتجون لمذهب خلاف 
الشيعة فحكزإك قد اعتمد الشيغة من المحدثين عليها وأخذوا مقاصدم على 
مذاهيهم من تلك الكتب وغلا بعضوم بالتشيع وهو يدرس تلك الكتب 
اصباحا ومساء ؛ ويعتقد أن سلو که عل متباجها : وأنالسنة مذهه» وهذا أص 
شائع ذائع » وەن‌عرف تر اج الحفاظ م نأنمة الحد بث وعم تشيع کان منهم 
عل مأخذم هذا , وقد أخذ الشيعة الامامية من تلك الكتب وأسمعوها على 
المشايخ وأخذوا منها علىمعتقدم دلائلهم , فقد ألف ابن البطريق من علمائهم 
كتاب العمدة فى فضائل أهل البيت والتزم أن لاينقل فما الا ماكان من 
الامهات أو من كتب المحدثين 3 روى تلك الكتب بالسماع على المشايعخ 
ومع ذلك فانه نقلعنها فى كتابه المذكورخسمائة حديث ما رواه أهلالامهات 
هىعمدة الشيعة علىعقائدثم , وكذلك غيره من متهم الأخذين عن كتب 
الحديث فقد وقفت من ذلك على غير العمدة :ما هو على نحوها والمراد من 
ذلك أن أهل كل مذهب مأخذم هنما وهى كالكتاب العزيز بين الامة اجماعا 
(فانقلت)فان أهل هذهالكتبرتبوادرجات الصحابةف الفضائل عل الترتيب 
الواقع من تقدم أبى بكر الى آخرم واعتقدوا حة خلافة أبى بكر ومن بعده 
وهذا أمى تأباه الشيعة (قلت) هذا الترتيب الذى فعاوه لم يسندوه الىالنتوصل 
الله عليه وآ له وسلم وان كانوا يعتقدونهكذلك انما هو ترتيب بحسب الواقع 
کا بفعله أهل التاريخ فان من ترجم للخلفاء فلا بد أن يذكرم على الترتيب 


۳ ۰ الوجه الحسن المذهب للحزن 
الواقع فالخارج وقد صرح الحفاظ من أهلالحديث بذلك فقالوا : ان النى 
صل الله عليه وآله وس ل يعهد بالامى بعده لاحد لكنه وقع الاختيار على 
ق بكر ول يدع النص الا البكرية فاذن هذا التر تيب اما هو الواقع وقد كان 
كذلك فاذا علينا فيه ؟ وان كا ناعتقاد غير ك انه كذلك فىنفس الام فا 
سبيله الا سبيل من حك التاريخ 

إفانقلت » قدروى أهل هذه الكتب عن معاوية وعمرو والمغيرة 
وهؤلاء غير مقبولين عندأهلالبيت عليهم السلام ولا مرضيين 

لا قلت € هذه مسئلة أمرها يسيرغيرعسير وجوه : أحدها أنمذهب بعض 
أهل البيت قبول روايتهم فبا تعلق بالدیانات مالم یکن هم فيه غرض کا صنع 
الامير الحسين ف الشفاء . الثانى أن المنقول عنهم هوالشاذ النادر الذى لم يشيد 
عليه بنيان الاحكام الشرعية و لاشىء من القواعد الاصولية ولا الكلامية 
بل قد حصرت مرو ياتهم فى هذه الكتب وسبرت ووافقهم فى الرواية لا 
رواه غیرم , فكانالمعتمد علىالغير فى كل فرد يرد من أحادينهم و 
سير انفرد به لعضهم لابترتب عليه حم ولاخل بالشر بعة أهماله فدعه 
.ولاتعمل به ولاتلتفت اليه وان شئْت فاترك حديث هؤلاء كلهم فايس على 
أحد منهم اعتهاد فىالشريعة ولاح يحب العمل به لإ يرو الامنطريقه ويكون 
سبيل مارووه سبيل ماطرحته من قول المۇ لف 

لإفانقلت 4 انهؤلاء المباينين لآهل البيت من أهل الدبف لاا 

عليهم ولابواق مهم ولاینبغی الط ر فى کتہم 

قلت » فهلا اقتد ت أمابيتؤالاحة و تم قدرسها وتدر سپا 
وأخذها عن المشايخ وطلب الاجازة فى روايتما لار يب عندنا انها متلقاة 
بالقبول فنحجرةراءة كتب الحديث وادعى أن ذلك من الخر وج عمايحب من 
ولاء أهل البيت فقد اشتمل قوله على الخطأ 


اتفاق الحفاظ على أن فضائل معاو بة ليس فما حديث يم لا 


إفان لإفان قلت | نهم يروون شيا فى فضائل معاوية وعمرو ومن لاضع 
رن ع ر عداء الله 0 
لإ قلت ) قدعر فت سابقا أن الشر بعة المحمديةحفوظة كتاباوسنة وقدانفق 
الحفاظ من أه لالحد بث على انه لم يثبت لمعاو ية شىء من الفضائل هكذا قال 
أن حجر والسيوطى وغيرهها مسندين له عن غيرم من الحفاظ وقد قال 
بجدالدين فى كتاءه سفر السعادة فى آخره وقد ذ كر الموضوءات ا ن فضا ل 
معاو ية ليس فہا حديث انہی لماه اوا ووافةوم عله فاد لله قد 
افوا 
لإ فان قلت ) هذا صاحب التيسير نة ل فى كتابه فى فضائل الصحابة عن 
عبدالر حن بن أي عميرة أ اا صل الله عليه وأ له وسلم قال لمعاو ية الم اجعله 
هاديا مهدا (قلت) نهم هذا حديث رواه الترمذى وقد تكلم عليه أن عيدالبر 
امام المحدثين و مرجع المسندين فق كنا اتا جم امساب ذقال ف 
ترجمة عبد الرحمن بن أبىعميرة راوى هذا الحديث عد الرحمن بن ألى عيرة 
لايصح له صحبة , وقد روى عنه أربعة أحاديث لا تصح كلها , وسرد تلك 
وة ادها حديث معاو ية هذا ومن ثمة اتفق ١‏ 0 على ١‏ له لم يصح 
ف فضائله 0 حديث الترمذى هذا كوا أنه ومن العجب 
الذى ينبغى أن تنبه له ان ١‏ نالدع قال فى كتابه التسيرمالفظه وعنعبدالر من 
ان أ عميرة وكان صحاييا ثم روى الحديث أعنى بذلك انه زاد وكان صحابيا 
و تجر عادته بذ کر ذلك فى سائر الصحاية انما يقول عن فلان وهو اشارة 
المخلاف ما قاله ان عبدالبر وهو العمدة فى الصحابة , وقد تمعه أعلام أ 
الحديث وسلموا له وأن الها مرجع فى الويف اوا ادا سما فى الصحابة 
3 ذلك فلو ثبت ذلك لكان قد خالف قول الهفاظ کا قد عرفت وهذا 
ا لازا ل أهل الحخديث بذ كرونه ف رجمة معاوية أ أ عي أنه أنه لم ثبت في فضيائله 


۳۸ الوجه الحسن المذهب الحزن ` 


شىء فبقطع النظر عن هذا الحديث 
کک فهذه الامبات قد زعمت انها أصم کتب الحدیث فابال‌هذا 
الحديث : شت 
قلت ) اما الاجماع واقع عا أن هذه الكب من أصح کا تاد 
لا ان کل مافہا لانزاع فيه ا لأه لالحديث ف قد تكلموا على حديث 
اا فى غير الصحححين و بينوا وجه الضعف فيه وأعلموه بشىء عا هو فى 
علوم الحديث بل ثم يعليون علوم الحديث فجميع الاحاديث فلكل IE‏ ش 
ا جک باعتبار ماهو عليه ف نفس الاس وهذا هوالحفظ الال مى ٤‏ ما کل ش 
ماهو حرر فی کتب الحديث هذه جميعها له حكر الصحة , بل كل كتاب منها 
قد أخذ على صاحبه شىء وأقلها مأخذا على مؤلفه الصحيحان وهذا أمى قد 
ذكره أثمة الحديث أنفسم فىكتب علوم الحديث وة قد تتبع الحفاظ 
الترمذى فردواعليه فماصمحه أو فىماحسنه فهذا الحديث المذ كور فمعاوية 
قد اجتث من أصله حك حافظ الامة وتبعه الحفاظ على ذلك فلايال به على 
أنه لوم کف الام فيه بكلام الحفاظ لكان لايعا رض ماهو عندك فشأن ْ 
معاو ية وكنت تحد لهذا يجحالا من. لاو أقله ماقد قبل أن دعاء انو ی صلی 
الله عليه e‏ موقوف على مشيئة الله وأنه قد دا شات ل ب 
ونزلعليه (ليسلك من الإامص شیء) الآية وذ د رشراح الحخديث وداک 
فى ذلك ولكنه لاحاجة الى ذلك هنا للقطع يعدم صحة الحديث ولا ثبويه ه 
و باجملة فبذه الاعذار عناقتباس علِالحديث ما ينبغى للطالب الصادق 
اطراحها وأن لاايصده عن المورد كدر شىء خارج ويا اجن قرول الفا 
. أصغى الىقول العذول بحملتى » لسماع ذکرک بغير ملال 
لتلقطى زهرات ورد حديثكم : من بين شوك ملامة العذال 

واعا انه لامزيد على هذا فيا حض عل الع وأخذه من کل منقول وقدعليت . 


عم الحديث تستمد منه جميع العلوم إفع 
ماسقته لك فعل الفروع فاذا كان ذلك فى أقوالالناس فاظكم اال اول 
صل الله عليه وآله وس فالطالب الفهم يتطلع الى كل ما ألف ف السنة من 
الأحكام والسير وغير ذلك ومن شغل بعل الحديث مماعا وعثا أعنى رواية 
ودراية فانه ببحث فى عدة من العلوم فتراه يبحث فى اللغة فيستثمر الفوائد 
النافعة له فى ذلك المقام وغيره فان بط كفه فى الاخذ من اللغة وحفظها 
حصل عليا جما كالنباية والفائق والغريمين وغيرها 5 تراه يبحث عن أسماء . 
الرجال فيحصل على عل التاريخ فيطلع من أخبار الناس على ماهو مطلب 
للنفوس ومستروح للارواح , ثم ان نظر فى الادلة والترجيحات فلا بد أن 
يستحضر الةواعد الأصولية و يكونله عندذلك ز ادة التحقيق لتلك القواعد 
ا أعل كر اعدا ل 5 عدن الأعييال القاعدة بظهر لصاحبا باعتبار 
تباانمحلات الأعمال واختلافها ز بادة تقريرتلك القاعدة أوتقييد ثمانهذا 
التحصيل ان أراد أن اع فى الاخذ عام فى شروح تلك الكتب فقد 
صنعوا الصنع هذا وأخذوا من كل العلوم بحسب ماتقتضيه المطالب ومع 
ذلك فلم يستوفوا كلمايحب النظر فيه به فم ترك الاول للا خر ؟ فالبركد قعل 
الحذيك ظاهرة واستمداده لكل علم واضح هذا وماكنت أظن أنه بحوج 
الذهن الى أن فغ الاس الى الد ا هو قوام الددن وماهو الا مثابة 
من يدعو الى استعال الطغام والشراب مما هو من ضرو ريات الحياة كيف 
العدولعنه ؟ وهوشفاءالصدور وطمأنينة القلوب وجلاءالصداء, وكلالفوائد . 
الديذة والدنيوية مستثمرة من كلامه صل الله عليه و آله وسلم بل هو الدواء 
النافع لادواء النفوس بسماع لفظه تحضر القلوب لذكر الله وتخشع الجوارح 
لموقع خطابه الا( لغ كل مبلغ وهو من نبع العلوم لا تاہی ائه فاحرص على 
ذلك وعض عليه بالناجذ فان الذىر ا يناعليهأ باءنا ومشاخنا, وسمعناعن أجدادنا . 
ورأيناخطوط المتقدمين من أهل البيت, وعلمناه وعلمه كل من له أدتى معرفة 


4 الوجه الحسن المذهب الحزن 

٠‏ عام هوتق ل كتبالحديث درساوتدر يسا ونسخاوت#صيلا ل منعهم مامنعك 
ماذكرت . واعل أن كلام الرسو ل صل التهعليه وآله وسا متميزعن كلام غيره 
غر اط مذهب جأمع الكتاب ولاحرف منه ولاشاهد له نفذ كلامه ودع 
عقيدة من خالفك وعلى هذا درج الناس » وان المباءن لهذه الكتب مباين 


لطر يقة أهل البيت فقد وقع فىعين مامنه هرب والواجب عليه الاقتداء بمديهم. 
هذا وانالتطويل فىهذا البحث بعد ازاحة الشمة التى قدعلمت أنه لا التفات 
اليا من الامورالتى يعجب لها أهل العلم اذ أقل أحوال من تلقن العلل أن يعم 
أنمنبع العلوم جلملما ودقةها هو كلامه صل التّهعليه وأله وس فهوقوام جم 
الابمان لايستغنى عن الاغتذاء منه من نشأ علىملة الاسلام . هوالدواء للقاوب 
من م ض الغفلة ع عند ذكره تلين الافئدة « والذىجرى عليه الساف من علماء 
الزيدية هودرس هذه الكتب وتدريسها والاعتماد عليها والاحتجاج بها وهذا 
جار فعا تعلبه من عهد الامام عند ألله بن حمزة الى الآن فتلكالكتب مشاتر كل 
بين جميع الامةكالكتاب العزيز , ثم ان الشيعة ثم وواة تلك اک اع اق 
الاساند التىاعتمد عليها أهل الامهات كثير من رجالها شيعة ومنهم الغلاة فى 
التشيع ومع ذلك فهم جتمعوك فى روانبها برو ی الشيعى عن الس واش 
عن التسعئ و ۰ ۴ مسنك البخارى من شيعة بل نعضص مشاخه من علباء الشسعة 
وهوئقة مأمو نك قالوه وكذا فى سائر رجال الاسناد وف کل طريق لايكاد 
خلو السند عن شيعى وهذا أم معروف مشهور يعرفه من نظر فى تراجم 
الرواة دع عنك مناشتهر بالتشيع من أهل الآ ليف المشرورةكأبى نيم الفضل 
ان دكين وأنى يعلى وعبد الرزاق وسوام وكان عادتهم رواية الشيعى عن 
الشای وروأية الشای عن الشسعى والمراد بالشای مقابل الشيعى فده العيارة 
جرت عل أ لسلتهم فيقول ابن معين فلان كذا الا أنه شانى ومع ذلك فالثقات 
عندم معروفو نم نأى فرقة فک منشيعىثقة وكانتعاذة اسلف قبولالرواية 


35 ی لس di‏ ة افيف أل .هبت خاص N.‏ 


سس سمس 


عن انخالفينى! المذهب , وعل ذلك جرى آهل الحديث» وتدلعل ذلك الاسائيد 
فانك تجدالشيعى يرو ىعن عخالفه و كذلك الا لف عن الشيعى والقصد ذلك 
وول كخم N‏ وسل ليان افوا اقدص الفا 
المذكور قبل ولو منعخالف فالاعتقاد, على هذا درج الساف , وب أن 
کون عله له ذ لاسبيل الى: بديلذلك, فقد ر و السنة ودونت 
وم ا عى من الطرق المشتر ك بين أهلالمذاهب المتماينة وقد ذکر 
0 بالله فى الافادة نضلا فى وجوب الرؤاية عن الخالفين فى الاعتقاد حق 

1 لخوارج E Ta‏ اسن ما اراد وقد قال و 
3 من أهل| الد ث 0 3 عن اخالفين لت ركنا كثيرا من السلة + 

ذاع_ ل اك بصير أن تلك ال 0 7 5 السنة لست ق 
ل ال فرقة بلهى أسلامية امانة 
مدية الطة خذ منها أسّاس دينك فعا أخذ كل متمذهب وما تمسك کل 
متدين وان كنت تاتزم أن تهجرها لاجل انه أخذ خذ الخالف مذهبه عنها فاتك 
کک الله فقد أخذ منه كفيك بالاسلام من کل الى على تباین 

اختلاف مطالها وهذا هو سر الوسع ألالمى : والرحةء 

9 قل قد نہی عن الاختلاف ۰ 

قلت قلت ) نم نعم | كن الاختلاف المبىعنه هو ادعاء بعش آمل انات ان ١‏ 
0 اب وخصمه على | الخطأ م تقدم فى حديث. أن لبابة وا الوجه 

ا الانسان ما ظهرله انه احق ولايؤب عخالفه ال |e‏ نه خلااف 
0 منالد.نضرورة . وأماالظنيات من فروع وغول قالواجب حمل المخطىء 
فما على السلامة فالاتفاق فى الامة هو 5 دنهم عن السنة والكتاب فى 
اجملة وان اختلفوا فى خصوص المسائل وتفاصلها مع عدم تخطئة البتعض 
للبعض فان ا كلم منهم الآخر فقد وقع الاختلاف وهذا ححث لابكاد 


1 الوجه الحسن المذهب للحزن 


يرتضيه أحد لا جبلت عليه النفوس ولا قد تقرر واستمر ووقع عليه تحرير 
المو لفات بين الختلفين من رى كل طائفة للاخرى بالقواذع وقل من أنصف 
وذلك أن من صح عنده وجه من وجوه الدلالات أخذه الغضب عند خالفته 
حمة منه على شريعة أللّه بقدر مبلغ عليه ولوانسع قللا لوجد مجالا للتاويل 
فما عدا من خالف الضر ورى والله أعلم + ظ 

إفانقات) فقد روى عن الحادى يحى بن الحسين شىء فى البخارى ٠‏ 

لإقلت) هىرواية مغمورة مجهولةلاأراهاتصحعنه لقربالعهدبينخروج 
المادى الىالون ووفاة البخارى و يبعد اتنشاركتابه حتى بلغ الين فىتلك المدة 
ويكون عليه الاعتهاد بين المسلمين والحال انه انما ظهر وانتشرعن الفربرى 
فكل رواءات من أسند البخارى اليه وهو فى العصر الذى خرج فه الماد 
الى الين ومع ذلك فقد ذكر الامام القادم ابن محمد أن تلاك الرواية ان مت 
عن الحادى فبى متأولة ما هو المعروف من مذهبه من عدم قبول الرواية 
عن جماعة من الصحابة لاعتبار عدالة اله حابة عنده كذيرثم هن الناس , وأهل 
الحديث قد عملوا بالجرح والتعديل فيمن عدا الصحابة فروايتهم عن المعبرة 
ومعاو بة وعمرو وغير هو لاء عندهغير مقبولة فبذامماده وهذا تاو بل حسن 
ا نصح شىء منذلك والا فا أظنه يصح , نقد عل أنالشيعة لايتجاوزن عمن 
حارب أهل البيت وسبهم لاعتقادم أن ذلك حرب للنى صل الله عليه و آله 
وسل وسب له وذلك <رب لته و هذا جاءت الاحاديث المتكثرة فهذا أحد 
المذاهب الختلف فيا وكل يدعى انه أخذه هن السكتاب والسنة فن لايقبل 
تلك الاحاديث لاعک بصحة ماف الكتاب كاه وهذا تأويل الامام القاسم 
ما يويد عندك ان كنت الاحاديث متلقاة بالق.ول عند أهل البيت علييم 
السلام فكيف لا وهم حفظة السنة والكتاب ٠‏ 

قال فى الام ما لفظه انتبى ما نقل من خط المؤلف جزاه الله خيرا 

والمد لله رب العالمين وصل الله وسل على سيدنا مد وعلى آله الطاهرين 


